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المستخلص:

بعــد إشراق البلاغــة العربيــة وتألقهــا حينــا مــن الزمــن، باتــت مثقلة بأعبــاء المنطق والفلســفة ، كــدرة بكثــرة الشروحات 
والتعليقــات والتلخيصــات ؛ حتــى طغــت عليهــا العجمــة ، وأصبــح اللبيــب الحاذق مــن حصل طرائقهــا ، وأتقــن صورها.

ومــع ظهــور العصــور الوســطى ازداد الاهتــام بالبيــان المطلــع عــى أسرار اللغــة العربيــة ، وكثــرت المقاربــات الكاشــفة 
عــن جواهــر التعبــر اللغــوي .

ولعــل مــن الدارســن الذيــن عنــوا بعلــم البلاغــة ومــا يحويــه مــن مباحــث، العــالم الجزائــري ابــن مقــاش الوهــراني في 
مؤلفــه: »شرح الــردة البوصيريــة -الــرح المتوســط-« . والمتتبــع لمؤلفــه يجــده قــد تفنــن في شرحهــا بدافــع التأمــل والتدبــر.
وإذ نســعى مــن خــال هــذه المقاربــة العلميــة إلى اســتجلاء مباحــث البلاغــة في شرحــه لنــص الــردة البوصيريــة ، عنــد 
ــر علــم البلاغــة، انطلاقــا مــن قــراءة استكشــافية  اللغــوي الجزائــري »ابــن مقــاش الوهــراني« ، ومــدى مســاهمته في تطوي
لمفهــوم البلاغــة ، ثــم محاولــة مناقشــة المســائل البلاغيــة عنــده مــرزاً وناقــاً مذاهــب وأقــوال البلاغيــن حولهــا ؛ كالجرجــاني 
وابــن رشــيق وغيرهــم ... ممــا يبــن اســتفادته مــن الــراث البلاغــي. ومــن أهــم الملاحظــات عــى منهجــه البلاغــي أنــه لم يترك 
علــاً مــن علــوم البلاغــة إلا وطرقــه بالإشــارة والحديــث ، وإن كانــت متناثــرة حســب مــا يســتدعيه الــرح ، ممــا يــدل عــى 
تصــوره النظــري لتقســيمات المباحــث البلاغيــة، وبنــاء شرحــه عــى ذلــك . وبنــاء عــى هــذا المــد الزاخــر ارتأينــا أن يكــون مدار 

بحثنــا حــول جهــود ابــن مقــاش في التطــور البلاغــي ، وأثــر ذلــك في إثــراء اللغــة العربيــة.
الكلمات المفتاحية: ابن مقلاش الوهراني، المباحث البلاغية ، التجديد ، البردة البوصيرية .
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Abstract :
After a period of flourishing, Arabic rhetoric became burdened by the complexities of logic and phi-

losophy, overshadowed by extensive explanations and commentaries, whichh led to foreign influences 
dominating the field. As a result, only the most skilled minds could fully comprehend its intricacies. In 
the medieval period, however, interest in Arabic rhetoric, particularly Its deep linguistic aspects, grew, 
and new analytical approaches revealed the core of linguistic expression.

One notable scholar In this field Is the Algerian scholar Ibn Maqlash al-Wahrani, who contributed 
significantly to the study of rhetoric through his work “Sharh al-Burda al-Busiri – The Medium Commen-
tary.” His commentary reflects deep reflection and contemplation. This study examines hIs approach 
to rhetoric, focusing on the topics he addressed in hIs commentary on Al-Busiri’s Burda. It also explores 
his contributions to the development of rhetorical science, incorporating the views of major rhetori-
cians like Al-Jurjani and Ibn Rushiq, thus highlighting his engagement with the rhetorical tradition.

A key observation of Ibn Maqlash’s method Is his comprehensive treatment of rhetorical branches 
In his commentary. While his discussions are dispersed throughout the work, they reveal a clear the-
oretical framework and structure for understanding rhetorical topics. This research emphasizes Ibn 
Maqlash’s role In the evolution of rhetoric and its impact on enriching the Arabic language.

Keywords: Ibn Maqlash al-Wahrani, rhetorical studies, Innovation, Sharh al-Burda al-Busiri.
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مقدمة: 

ــى  ــام ع ــاة والس ــن ، والص ــد لله رب العالم الحم
المبعــوث رحمــة للعالمــن ، ومــن تبعــه بإحســان إلى يــوم 

الديــن وبعــد:
تعــد »الــردة البوصيريــة« قصيــدة معروفــة وخالــدة 
في المديــح؛ حيــث طــرق بابهــا عديــد الملهمــن؛ مــن 
منشــد وشــارح ومقلــد؛ مــن أبرزهــم عبــد الرحمــان ابــن 

مقــاش الوهــراني علامــة القــرن الثامــن للهجــرة.
ــاً  ــر، ومتواري ــن الده ــا م ــاً حين ــزاً مختن ــل كن ــد ظ وق
عــن الأبصــار، لا يــكاد يرســو عــى شــاطئه باحــث؛ 
رغــم مبلغــه مــن العلــم والديــن، إلى أن أتــاح الله لــه 
ــه: بتحقيــق شرحــه المتوســط  ــة إلي ــأول التفات الظهــور ب
ودراســته، لتتبــع تلــك العقبــة بهــذا البحــث، الــذي 
يقــود القــارئ إلى أبــرز المباحــث البلاغيــة في الــرح 

ــر. ــالم الأغ ــذا الع ــة له ــردة البوصيري ــط لل المتوس
يجــد  البوصيريــة  الــردة  أعــاق  في  الباحــث  إن 
التــي  للموازنــات  المســتقرئ  لكــن  موروثــا زاخــرا، 
تناولهــا ابــن مقــاش يجدهــا قليلــة، وخاصــة الباقيــة 
منهــا، ومــن ثــم يكتــي هــذا الموضــوع أهميــة بالغــة في 
مجــال خدمــة اللغــة العربيــة؛ بتبيــن الخدمــة التــي قدمهــا 
ــا لطــرح  هــذا العــالم في مجــال البلاغــة. وهــذا مــا يدفعن

الإشــكالات التاليــة:
ــا  ــن مقــاش في عــرض القضاي مــا هــي معــالم منهــج اب
البلاغيــة في الــرح؟ وهــل يعــد التفكــر البلاغــي معلــاً 
مــن المعــالم التــي تميــز الــرح انطلاقــا مــن مقاربــة المقاييــس 
الــرح مــن   المتبــع؟ ومــا محــل هــذا  المعتمــدة، والمنهــج 

والتجديــد؟. التقليــد 
في  مقــاش  ابــن  منهــج  تطــور  كشــف  ولأجــل 
الأســس  أهــم  عــى  والوقــوف  البلاغــة،   تطويــر 
ــه  ــوة من ــات المرج ــا والغاي ــاز به ــي يمت ــات الت والخاصي

ــي الوصفــي؛  ــتقرائي التحلي ــاع المنهــج الاس وجــب اتب
البلاغيــة  والمســائل  المباحــث  عــرض  لتتبــع  الملائــم 
ــن  ــتقراء م ــى الاس ــث يتج ــتها حي ــرح، ومناقش في ال
ــا  ــتقرائها، أم ــاش واس ــن مق ــوال اب ــرض أق ــال ع خ
التحليــل و الوصــف؛ فيظهــر مــن خــال تحليــل بعــض 
مصــادر  عــدة  عــى  اعتمــدت  وقــد  المســائل،  هــذه 

ومراجــع؛ مــن أبرزهــا
 الــرح المتوســط للــردة البوصيريــة لعبــد الرحمان 

بــن محمــد المعــروف بابــن مقلاش.
 شروح الــردة وأثارهــا الأدبيــة واللغويــة الــروح 

الجزائريــة نموذجــا لحمد بوســعيد.

المبحث الأول : 

ضبط المصطلحات

ســنحاول مــن خــال هــذا المبحــث ترجمــة ابــن 
مقــاش مــن خــال ذكــر نشــأته، وكــذا التعــرف عــى 
ــم  ــه، ث ــهر مؤلفات ــة وأش ــه العلمي ــات حيات ــف محط مختل
التعــرف عــى الــردة البوصيريــة، ومفهــوم البلاغــة 

العربيــة.
المطلب الأول: ترجمة ابن مقلاش الوهراني.

رحمــه   - مــرزاق  محمــد  المغــربي  الباحــث  بــذل 
ــن  ــاة اب ــى حي ــوء ع ــليط الض ــراً في تس ــداً كب الله - جه
مقــاش، مســتفيداً مــن اطلاعــه الواســع عــى الوثائــق 
إشــارات  تضمنــت  التــي  والكتــب  والمخطوطــات 
متفرقــة إلى شــخصيته وإســهاماته الفكريــة، بــا في ذلــك 
ــات  ــإن المعلوم ــك، ف ــع ذل ــط. وم ــه المتوس ــص شرح ن
المختلفــة  وجوانبهــا  حياتــه  تفاصيــل  عــن  المتوفــرة 
البحــث  المزيــد مــن  تــزال ناقصــة، ممــا يســتدعي  لا 
والتنقيــب لتقديــم صــورة شــاملة ومتكاملــة عــن هــذه 

البــارزة. الشــخصية 
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نشأته))):
ــو:  ــخصية ه ــذه الش ــل له ــم الكام ــح أن الاس يُرجَّ
بابــن  المعــروف  يوســف  بــن  محمــد  بــن  زيــد  »أبــو 
ومــع  المفتــي«.  الفقيــه  الشــيخ  الوهــراني،  مقــاش 
ــرة  ــي م ــار للونشري ــاب المعي ــمه في كت ــك، ورد اس ذل
بلفــظ »ابــن مغــاش« بالغــن، وهــو مــا يبــدو أنــه خطــأ 
مطبعــي، إذ ورد في مواضــع أخــرى بالاســم الصحيــح 
ــه  ــن مقــاش«. كــا أشــار صاحــب البســتان إلى لقب »اب
بـ«المقلــش« أثنــاء حديثــه عــن »ســيدي محمــد بــن عمــر 
أحــد  كان  أنــه  يُتمــل  الــذي  )843هـــ(،  الهــواري« 
شــيوخ ابــن مقــاش، اســتناداً إلى مــا ذكــره ابــن مريم))).
وقــد أضفــى كل مــن الونشريــي وابــن مريــم عــى 
ــى  ــدل ع ــا ي ــيخ«**، مم ــه« و**»الش ــي »الفقي ــمه لقب اس
مكانتــه العلميــة والدينيــة العاليــة، واعتبــاره مــن وجهاء 
الصالحــن. كــا يتضــح مــن نــص شرحــه تنــوع مصــادر 
ــة  ــوم اللغ ــرع في عل ــث ب ــي، حي ــه العلم ــه وتكوين ثقافت
والفتــوى  والفقــه  والحديــث  والقــراءات  والتفســر 

ــوم. ــخ، وغيرهــا مــن العل والتاري
أمــا فيــا يتعلــق بمــكان ولادتــه وتاريخهــا، وعمــره، 
ووفاتــه فــا تــزال هــذه الجوانــب غامضــة. غــر أن 
نــص شرحــه يشــر إلى أنــه أخــذ علــم الــردة عــن 
البيــت الباديــي، حيــث يقــول: »وأمــا عــن ســبب 
نظــم القصيــدة، فــا حدثنــا بــه الشــيخ أبــو عــي الحســن 

ــاش،  ــن مق ــروف باب ــد المع ــن محم ــان ب ــد الرحم ــر: عب )))	 ينظ
ــرزاق،  ــد م ــة، ت: محم ــردة البوصيري ــط لل ــرح المتوس ال
دار كــردادة، للنــر والتوزيــع، طبعــة تلمســان عاصمــة 

ص42-45. ج1،   2011م،  الإســامية،  الثقافــة 
))) ينظــر:  أمــرة خالــدي وفاطمــة الذهبــي، القضايــا البلاغيــة 
مقــاش  لابــن  البوصيريــة  للــردة  المتوســط  الــرح  في 
قســم  الماســر،  شــهادة  لنيــل  مقــدم  بحــث  الوهــراني، 
اللغــة والأدب العــربي، جامعــة أدرار، 2012م/2013م، 

ص03-04.

بــن حســن بــن باديــس القســنطيني )ت787هـــ(، عــن 
الحافــظ  الفقيــه  عــن  باديــس،  بــن  القاســم  أبي  أبيــه 
ناظمهــا«))). عــن  الوهــاب،  عبــد  بــن  محمــد   أبي 
. كــا يظهــر أنــه تلقــى العلــم أيضــا عــن أبي زكريــا يحيــى 
ــى  ــاش ق ــن مق ــح أن اب ــة. ويتض ــه بون ــري، فقي المق
مرحلــة شــبابه الأولى في الجزائــر، حيــث نهــل مــن معــن 
ــال إلى  ــه للانتق ــا أهّل ــه، مم ــراً من ــدراً واف ــم وحــاز ق العل
ــاً  ــاً وثقافي ــزاً علمي ــت مرك ــي كان ــة، الت ــاضرة غرناط ح
ــارزاً. ويُســتدل عــى ذلــك مــن إشــارته في شرحــه إلى  ب

أحــد دروســه وحلقــات تدريســه التــي أقامهــا هنــاك.
يتضــح مــن معــالم نشــأة ابــن مقــاش أنــه عــاش في 
المغــرب الأوســط خــال فــرة حكــم الدولــة الزيانيــة، 
مــن  جــزءاً  قــى  كــا  ومفــتٍ.  كفقيــه  بــرز  حيــث 
حياتــه في الأندلــس أثنــاء حكــم بنــي الأحمــر، واشــتغل 

بالتدريــس في الجامــع الأعظــم بمدينــة غرناطــة.
مؤلفاته: 

ــوا  ــن قام ــاء الذي ــرز العل ــن مقــاش مــن أب يُعــد اب
احهــا، حيــث ألــف  بتدريــس قصيــدة الــردة وأهــم شَُّ

ــا))): ــة عليه ــة شروح مختلف ثلاث
عــى  الأول  الــرح  وهــو  الكبــر:  الــرح   .1
الــردة، وقــد أشــار إليــه مــراراً في شرحــه المتوســط.
2. الــرح الصغــر: الــرح الثــاني عــى الــردة، لم 
يبــق منــه ســوى ورقــة واحــدة محفوظــة ضمــن مجمــوع 

ــر تحــت الرقــم )160(. ــة بالجزائ ــة الوطني بالخزان
والأكثــر  الثالــث  الــرح  المتوســط:  الــرح   .3

تــداولاً.
إلى جانــب شروحــه عــى الــردة، تــرك ابــن مقــاش 

)))	 ابن مقلاش، ، الشرح المتوسط، ج 01، ص 05.
)))	 ينظــر: محمــد بوســعيد، شروح الــردة وأثارهــا الأدبيــة 
ــة  ــة الأكاديمي ــا، مجل ــة نموذج ــروح الجزائري ــة ال واللغوي
الرابــع،  العــدد  والإنســانية،  الاجتماعيــة  للدراســات 

  .12 ص  2010م 
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أعــالاً وتصانيــف أخــرى، منهــا:
1. شرح البرهانيــة: يحمــل الكتــاب اســم الــدرر 
الوهرانيــة في شرح البرهانيــة، وقــد ورد ذكــره في الشرح 

المتوســط.
2. تصحيــح كتــاب الشــهو: ذكــر ابــن مريــم أن ابــن 
ــيخ  ــهو للش ــاب الش ــح كت ــى تصحي ــل ع ــاش عم مق

عبــد الله ســيدي محمــد الهــواري.
3. الفتــاوى: جمــع الونشريــي عــدداً مــن فتــاواه في 

كتــاب المعيــار.
4. الرســائل: أشــار الباحــث ســعيد بــن الأحــرش، 
في دراســته الموســومة بـــ بــردة البوصــري في المغــرب 
ــب ثــاث رســائل  ــن مقــاش كت والأندلــس، إلى أن اب
وجههــا إلى العلــاء والفقهــاء وجماعــات المســلمين في 

ــس. ــاد الأندل ب

المطلــب الثــاني: التعريــف بكتــاب »الــرح المتوســط 
ــردة البوصيرية«))). لل

تُعــد قصيــدة الــردة واحــدة مــن أبــرز القصائــد 
ــث  ــراً، حي ــاراً كب ــعة وانتش ــهرة واس ــت ش ــي حقق الت
ــل  ــرددت في المجالــس والمحاف جــرت عــى الألســنة وت
والمنتديــات. فهــي قصيــدة فريــدة مــن نوعهــا، وأشــهر 
مــا كُتــب في بابهــا، ومصــدر إلهــام للعديــد مــن القصائــد 
التــي أُلفــت بعدهــا، حيــث جــاءت معظمهــا تمثيــاً فنيــاً 
دقيقــاً لهــا، ولم تســتطع الإفــات مــن تأثيرهــا العميــق.
أمــا شرح ابــن مقــاش عــى الــردة، فهــو الأثــر 
ــا مــن أعــال هــذا العــالم  الكامــل الوحيــد الــذي وصلن
المغمــور، والــذي يبــدو أن أغلــب إنتاجــه العلمــي اليــوم 
ــة  ــرح وثيق ــذا ال ــد ه ــاً. يُع ــزال محجوب ــود أو لا ي مفق
أساســية تحافــظ عــى ذكــراه، كــا أنــه عمــل علمــي 

)))	 ينظــر: أمــرة خالــدي وفاطمــة الذهبــي، القضايــا البلاغيــة 
في الــرح المتوســط، ص8-9.

ــر  ــورة أكث ــم ص ــة لرس ــة ثمين ــا فرص ــح لن ــل يتي متكام
وضوحــاً عــن شــخصيته وإســهاماته.

منهجــه العــام: يتميــز هــذا الــرح بنهــج مبتكــر 
ــت  ــن ثاب ــي ب ــد وع ــرزوق الحفي ــن م ــلوب اب ــل أس يماث
التلمســاني، حيــث يُعنــى بــرح الأبيــات بشــكل شــامل 
ومتكامــل. يجمــع الــرح بــن تحليــل المعــاني ورفــع 
اللبــس عــن الألفــاظ، إلى جانــب اســتعراض الجوانــب 

ــة. ــة والتاريخي ــة والنحوي البلاغي
الــرح،  ابــن مقــاش منهجــاً منهجيــاً في  تتبــع 
حيــث يبــدأ كل بيــت بعبــارة »قــال«، يعقبهــا البيــت 
الشــعري، ثــم يفتتــح الــرح بكلمــة »شرح«، ويتنــاول 
أحيانــاً شرح الألفــاظ أو مناقشــة المعنــى أو الإشــارة إلى 
ــا  ــت وم ــن البي ــط ب ــا يرب ــاً م ــة. غالب الأســاليب البلاغي

ــص. ــكلي للن ــى ال ــح المعن ــهم في توضي ــا يُس ــبقه، م س
في مقدمتــه للكتــاب، أوضــح ابــن مقــاش رؤيتــه، 
حيــث أشــار إلى أنــه اختــر الشرح عــى جوهــر المعاني، 
ــد  ــراب. ويُع ــان والإع ــم البي ــن عل ــل م ــتعيناً بالقلي مس
هــذا الــرح عمــاً أصيــاً ومبتكــراً، يمثــل الاتجــاه 
الأدبي الشــمولي بامتيــاز. اللافــت أن ابــن مقــاش لم 
يعتمــد عــى النقــل مــن شروح ســابقة، باســتثناء بعــض 
ــد في  ــتقل وفري ــل مس ــه كعم ــزز قيمت ــا يع ــواهد، مم الش

ــه. ميدان
ــاش في  ــن مق منهجــه البلاغــي))): يتســم منهــج اب
شرح الــردة بالتــوازن بــن التوثيق العلمي والاســتطراد 
ــبة  ــوض في نس ــن غم ــاً م ــاني أحيان ــه يع ــي، لكن البلاغ
الأفــكار، حيــث يســتخدم عبــارات عامــة مثــل: »عنــد 
أربــاب البيــان« و»قــال بعــض الفضــاء«. ومــع ذلــك، 
ــة،  ــواع البلاغي ــة الأن ــع في مناقش ــه بالتوس ــز شرح يتمي
ــاً  عرضــاً لتعريفــات البلاغيــن ومصطلحاتهــم، وأحيان

ينظــر:  أمــرة خالــدي وفاطمــة الذهبــي، القضايــا البلاغيــة  	(((
في الــرح المتوســط، ص9-10.
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يحيــل إلى شرحــه الكبــر لمزيــد مــن التفصيــل.
     التوثيــق والاستشــهاد يشــكلان ركنــاً أساســياً 
في منهجــه، إذ يســتند إلى القــرآن الكريــم، والحديــث 
الشريــف، والشــعر العــربي، مــع تركيــز خــاص عــى 
الشــعر مــن مختلــف العصــور. رغــم ذلــك، يلاحــظ أنــه 
لا           ينســب كل الأشــعار إلى قائليهــا، مكتفيــاً أحيانــاً 

ــال الشــاعر«. ــل: »ق ــة مث ــارات عام بعب
ــح  ــه لتوضي ــعر بنفس ــم الش ــه إلى نظ ــر ميل       ويظه
الأفــكار أو الدفــاع عــن أســاليب الناظــم. بشــكل عــام، 
ــادة  ــع الم ــل م ــاً في التعام ــاً وتنوع ــه عمق ــس منهج يعك
البلاغيــة، لكنــه بحاجــة إلى مزيــد مــن الدقــة والتفصيــل 

في بعــض المواضــع.  

المطلب الثالث: التعريف بالبلاغة العربية.
قــراءة  تقديــم  الفقــرة  نحــاول في هــذه  لغــة:   .1
معجميــة لمصطلــح »ب ل غ« ؛ حيــث نســعى بهــذه 
المقاربــة للبحــث في أهــم الإطلاقــات اللغويــة لهــذا 
بــن  الجامعــة  الخفيــة  المعــاني  تلمــس  اللفــظ؛ قصــد 
تفاوتــت  وقــد  والاصطلاحــي،  اللغــوي  المفهــوم 
تعريفــات علــاء اللغــة المعاصريــن منهــم و القدامــى 
الوصــول  معنــى  عــى  أجمعــت  وإن  ؛  المفــردة  لهــذه 
ــه:  ــذا بقول ــور إلى ه ــن منظ ــار اب ــث أش ــاء؛ حي والانته
»بلــغ الــيء يبلــغ بلوغــا : وصــل وانتهــى وأبلغــه هــو 
إبلاغــا و بلغــه تبليغــا، ]...[ و البلاغــة : الفصاحــة ، 
والبلــغ: البليــغ مــن الرجــال ، ورجــل بليــغ وبلــغ: 
حســن الــكلام فصيحــه؛ يبلــغ بعبــارة لســانه كنــة مــا في 

قلبــه.«)))
ــن  ــا م ــص إليه ــي نخل ــتنتاجات الت ــم الاس ــن أه م
تعريــف ابــن منظــور للبلاغــة أنهــا تــدور حــول معنيــن 

ــو الفضــل، لســان العــرب، دار صــاد  ابــن منظــور محمــد أب 	(((
للطباعــة والنــر، لبنــان، ط1، 1992م، ج 2،  ص143.

أساســيين؛ همــا البلــوغ والوصــول، وكذلــك تــأدي 
مفهــوم الفصاحــة، أو الــكلام الفصيــح.

2. اصطلاحاً:      
لتقديــم صــورة جليــة وواضحــة حــول المفهــوم 
التعريفــات  بعــض  الاصطلاحــي للإعجــاز، أخذنــا 
لاســتخلاص المفهــوم الجامــع بينهــا ، مــن بــن هــذه 
ــز: »البلاغــة هــي أن تقــرّب  التعريفــات قــول ابــن المعت
المعنــى البعيــد، وتجنــب الســامع التعقيــد، وتختــار اللفــظ 
الــذي لا يســتكره، وتُصــوّر المعنــى تصويــراً يقــرب مــن 

ــامع«))). ــى الس ــهل ع ــم، ويس الفه
ــم  ــر في عل ــذي فصــل أكث جــاء بعدهــا الجرجــاني ال
فيــه  مانعــا، جمــع  تعريفــا جامعــا  البلاغــة، وأعطــى 
ــه:  ــال في ــز ق ــكلام موج ــة ل ــاني البلاغ ــولات ومع مدل
»البلاغــة هــي مطابقــة الــكلام لمقتــى الحــال، مــع 
فصاحتــه«))). وقــد بنــى جــل العلــاء عــى مــر العصــور 
ــدوه في  ــف واعتم ــذا التعري ــن ه ــا م ــم انطلاق تعريفاته

دراســاتهم. 
وظهــر كثــر مــن  المعاصريــن الذيــن عنــوا بدراســة 
البلاغــة محاولــن إيجــاد تعريفــات جديــدة لهــا، مــن 
الأحــوال  »بلاغــة  قولــه:  في  بــركات  محمــد  بينهــم 
ليتــم  والمــكان  الزمــان  تــدرج  مــع  للمقــام  المطابقــة 
إلى  المتفنــن  نفــس  في  مــا  ونقــل  والتأثــر  التوصيــل 
المتلقــي بتأثــر، وبهــذا تعــرف دلالات المصطلحــات 
بالمعــاني في  البيــان، وسنسترشــد  تنوعهــا في علــم  في 
ــط بــن الحــس المعنــوي واللفظــي في  علــم المعــاني وترب
ــر في  ــد أكث ــه، ونصع ــي وجماليات ــان البلاغ ــورة الإتق ص

ــم  ــع )العل ــاب البدي ــد الله، كت ــاس عب ــو العب ــز أب ــن المعت اب 	(((
مطرجــي،  عرفــان  ت:  الاشــتقاق(،  علــم  مــن  الخفــاق 

ص34.. 2012م،  ط1،  الثقافيــة،  الكتــب  مؤسســة 
ــود  ــق محم ــاز، تعلي ــل الإعج ــاني، دلائ ــر الجرج ــد القاه عب 	(((
]د.ت[،  القاهــرة،  الخانجــي،  مكتبــة  شــاكر،  محمــد 

.5 1 2 ص
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ــة للصــورة  ــدلالات الداخلي ــة ال هــذه النظــرة إلى معرف
الواحــد.«)1( المصطلــح  في  البلاغيــة 

انطلاقــا مــن هــذه التعريفــات جــاء تقســيم البلاغــة 
ــاني  ــم المع ــي: »عل ــام ه ــة أقس ــى ثلاث ــا ع ــث أنه الحدي
ويعتمــد عــى ثلاثــة أســاليب في التعبــر عــن المعــاني 
التــي يريــد المتكلــم أو الكاتــب توصيلهــا إلى الآخريــن، 

ــاواة . ــاب و المس ــاز، والإطن ــي: الإيج وه
علــم البيــان: وتجــده يبحــث في المجــاز بأنواعــه: 

التشــبيه والاســتعارة والمجــاز المرســل والمجــاز العقــي، 
ــة . ــث في الكناي ــا يبح ك

علــم البديــع: ويــدرس وســائل تحســن الــكلام 
ــمة إلى  ــائل منقس ــذه الوس ــال ، وه ــى الح ــق لمقت المطاب
محســنات معنويــة هدفهــا تحســن المعنــى ، ومحســنات 

لفظيــة تهــدف إلى تحســن اللفــظ،«)2(
إذن نستطيع تقسيم البلاغة وفق المخطط التالي:  

البيــان ، دار وائــل  بــركات، دراســة في الإعجــاز  )1( محمــد 
ص203-204. 2000م،  ]د.ط[،   ، والنــر  الطباعــة 

البلاغة

المبحث الثاني: 

القضايا البلاغية في شرح ابن مقلاش.

المطلــب الأول: علــم المعــاني في الــرح المتوســط 
للــردة البوصيريــة.

ابــن مقــاش الوهــراني علــم المعــاني قــدرا  أولى 
ــا في  ــة والــدرس؛ حيــث ظهــر جلي ملحوظــا مــن العناي
كثــرة ورود مباحــث هــذا القســم مــن أقســام البلاغــة؛ 

ــا:  منه
1. الإنشــاء والخــر: ذكــر ابــن مقــاش  احتــواء 

والإنشــائي،  الخــري  الأســلوبين:  كلا  الــردة  نــص 
وذكــر عــدة أمثلــة في هــذا المقــام؛ منهــا:

لأســاليب  التفاتــات  لــه  كانــت  الإنشــاء:  أ- 
الإنشــاء كالاســتفهام والنــداء، والحــض والتحضيــض، 
والتمنــي)3(، وغــر ذلــك مــن أســاليب الإنشــاء الطلبــي 

ــي. ــر الطلب وغ
أورده  مــا  الاســتفهام،  بــاب  في  إشــاراته  فمــن 

نبيــل راغــب، موســوعة الإبــداع الأدبي، دار نويــا للطباعــة،  	)2(
مــر، ط1، 1996م، ص92. 

)3(	 ينظــر: ابــن مقــاش، الــرح المتوســط، ج 01، ص 53، و 
ج 02،  ص 719، 665.

علم البديععلم البيانعلم المعاني

- الإيجاز.
- الإطناب.

- المساواة.

- التشبيه.
- الاستعارة. 

- المجاز )المجاز المرسل، المجاز العقلي(.
- الكتابة.

- محسنات لفظية.
- محسنات معنوية.
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في شرحــه للبيــت الأول مــن الــردة؛ إذ يبــن أوجــه 
الاســتفهام التــي يحتملهــا معنــى البيــت، مع الاستشــهاد 
لــكل وجــه مــن الشــعر، لغــرض التوضيــح والتقريــب؛ 
بصيغــة  القصيــدة  هــذه  الناظــم  »افتتــح  يقــول:  إذ 
بصيغــة  والتعجــب  التعجــب  ومعنــاه  الاســتفهام، 
ــال بعــض شــعر الهــم: ــر في كلامهــم؛ ق الاســتفهام كث
يا عـجـبـا لـهـذه الـفـلـيـقـة  ...    أَيَـذْهـن الـقـوبـاء الـريـقـة

اســتغرب العــربي مــن هــذا، وكأن الناظــم تعجــب 
مــن مــرج الدمــع بالــدم مــن تذكــر الحيــوان.«)))

يــرى ابــن مقــاش أن اســتفهام الناظــم يحتمــل 
غــرض التعجــب أو مــا يعــرف باســتفهام التعجــب 

البلاغيــن. عنــد 
أغــراض الخــر  ابــن مقــاش  يبــن  ب- الخــر: 
المســتفادة مــن الســياق، وقرائــن الحــال مــن خــال 

الناظــم: لبيــت  شرحــه 
لـولا الـهوى لـم ترـق دمعـًا عَـلَ طلل

ولا أرقـت لـذكـر الـبـانِ والـعـلـم.)))
إذ يقــول : »وفي هــذا كلــه مــن البلاغــة مــا لا يخفــى، 
ففيــه العلــم بفائــدة الخــر، والعلــم بــازم فائدتــه، وهــو 
مــن حســن البديــع المســتعمل عنــد فصحــاء أربــاب 

ــة ]...[.«))) ــة الأدبي الصناع
ــراض  ــرر أغ ــي أن مق ــارة يلف ــذه العب ــر في ه والناظ
ــا إفــادة المخاطــب بأمــر  الخــر عنــد البلاغيــن  همــا: إن
ــم  ــه عل ــم ل ــه أن المتكل ــا إفادت ــه، وإم ــاً ل إذا كان جاه
أيضــا بــيء يعلمــه، ويســمى الأول: بفائــدة الخــر، 

ــدة. ــازم الفائ ــاني : ب والث

)))	 ابن مقلاش، الشرح المتوسط، ج01، ص 08.
)))	 ديــوان البوصــري، شرح وضبــط وتقديــم: عمــر الطبــاع، 
دار الأرقــم للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت لبنــان، 

ص212. ]د.ت[،  ]د.ط[، 
)))	 ابن مقلاش، الشرح المتوسط، ج01، ص50.

2. الفصل والوصل: 
يعتــر الفصــل والوصــل مــن أهــم أبــواب البلاغــة 
ــد  ــه؛ فق ــكلام و بلاغت ــة ال ــا في فصاح ــن مزاي ــه م ــا ل لم
وقــف الشــارح في النــص الســالف عــى حقيقــة كل مــن 
الفصــل والوصــل، وأن معرفتهــا لا تكــون إلا عنــد مــن 
لــه بــاع في البلاغــة والفصاحــة، ثــم بعــد ذلــك يســتطرد 
في المواضــع التــي يصــح فيهــا كل مــن الفصــل والوصــل 
بالنظــر إلى وضــع البيــت والبيتــن اللذيــن قبلــه، وهــي:

نْـيَا ضرورة مـن  وكيف تدعـو إلى الدُّ
نْـيا مـن الـعــدم لــولاه لـم تـخـرج الدُّ

محمد سـيــد الــكـونـيـن والـثـقـلــي
ن والفـريـقـين مـن عـرب ومن عجم.

نـبـيـنـــا الآمــر الـنـاهـي فــلا أخـــذ 
أبـر فـي قـول لا مـنـة ولا نـــعــم.)))
ــات لا  ــذه الأبي ــن ه ــف ب ــر إلى أن العط ــث يش حي
يتصــور إلا عــى إحــدى الجملتــن التــي يتشــكل منهــا 
ــي ورد  ــه الت ــة الأولى من ــن الجمل ــا ع ــت الأول؛ فأم البي
فيهــا اســتفهام؛ يقــول: »والعطــف لا يصــح، لأنــه يــرد 
في عطــف الجملــة الإنشــائية عــى الجملــة الخبريــة وهــو 

ــوع«.))) ممن
فيهــا  البلاغيــون  رأى  التــي  الصــور  مــن  وهــذه 
بوجــوب الفصــل وتحقــق كــال الانقطــاع، وهــي ثــاث 

كالآتي:))) صــور 
أي  وأســلوبا،  لفظــا  الجملتــان  اختلفــت  إذا   .1

وخــرا. إنشــاء 
2. إذا اختلفتــا معنــى فقــط، أي انشــاء وخــرا، 
واتفقتــا لفظــاً مثــل: »قــال فــان رحمــه الله«، فالجملتــان 
ــان  ــاً، مختلفت ــان لفظ ــه الله« خبريت ــان« و »رحم ــال ف »ق

)))	 البوصيري، ديوان البوصيري، ص214.
)))	 ابن مقلاش، الشرح المتوسط، ج01، ص212.

)))	 ينظــر: بســيوني عبــد الفتــاح فيــود، علــم المعــاني، مؤسســة 
المختــار للنــر والتوزيــع، ط2، 2004م، ص269-268.
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ــاء. ــو الدع ــاء وه ــة إنش ــر والثاني ــى؛ إذ الأولى خ معن
3. أن تتفــق الجملتــان لفظــا ومعنــى، ولكــن يغيــب 
الجامــع بينهــا، أي بغيــاب المناســبة أو التناســب الــذي 
يصــح بــه العطــف، فالجملتــان متفقتــان في الخبريــة لفظــا 
الــذي يصحــح  وأســلوبا، ولكــن لا يوجــد الجامــع 

عطفهــا.
3. الإيجاز والإطناب: 

ــب  ــرا، بحس ــولاً وق ــكلام ط ــاليب ال ــف أس تختل
ــواع: ــة أن ــب إلى ثلاث ــاة المخاط ــال ومراع ــى الح مقت

الإيجاز، و الإطناب، والمساواة.
هاتــه  عنــد  يقــف  أن  مقــاش  ابــن  يفــت  ولم 
الأســاليب مقياســاً لبلاغــة مــا يقــف عليــه مــن تراكيب، 
ولعــل أغلــب تناولــه لهــا مــن حــظ الإطنــاب والإيجــاز 
دون المســاواة؛ وقــد يرجــع هــذا إلى أن المســاواة هــي 
الأصــل في الــكلام في حــن الإطنــاب والإيجــاز عــدول 

ــا. عنه
أغــراض  إلى  مقــاش  ابــن  يشــر  الإيجــاز:  أ. 
الإيجــاز بالحــذف مــن ذلــك غرضــن همــا: الاختصــار 
والاقتصــار، اللــذان أشــار إليهــا في معــرض شرحــه 

لبيــت الناظــم:
وألبَسَتْ حُللًا من سندس ولوت

عَمَئمًِ برُِؤُوسِ الَهضَبِ والأكم.)))
يقــول: »وحــذف مفعــول )ألبســت(، وهــو مــن 
حــذف الاختصــار لا مــن حــذف الاقتصــار هنــا، فإنــه 
ــوَتْ عَمَئــاً، بــرأس الغضــب  مدلــول عليــه بقولــه: )وَلَ
والأكــم(، لأن عمم ألبس، أي ألبســت جســم الأرض، 

)))	 ابن مقلاش، الشرح المتوسط،  ج02،  ص501،  لا يوجد 
في الديــوان ولعلــه مــن الأبيــات المــزادة للــردة كزوائــد أبــو 
عبــد الله محمــد بــن الجيــاب الغرناطــي، أشــار ابــن مقــاش 
في أبيــات أخــرى أنهــا مــن زوائــده، ووصفهــا بأنهــا في غايــة 

التناســب، ينظــر، المصــدر نفســه، ج2، ص479.

وهــو وهدهــا، وعممــت رؤوســها، وهــو وعرهــا.«)))
ويفهــم مــن هــذا أن حــذف الاختصــار يتوقــف عــى 
وجــود القرينــة الدالــة عــى المحــذوف، في حــن لا يكــون 
ذلــك مــع الاقتصــار.  ولعل ما يســميه النحويــون بالحذف 
للاقتصــار؛ هــو مــا يصطلــح عليــه البلاغيــون »إيجــاز 
القــر«، لأن مــن شروط إيجــاز الحــذف عنــد البلاغيــن 

ــدل عــى المحــذوف. ــة ت وجــود داع إلى الحــذف، وقرين
ب. الإطنــاب:  للإطنــاب أنــواع كثــرة وصــور 
مختلفــة، والتفاتــات عديــدة، ذكــر أغلبهــا ابــن مقــاش؛ 
وهــذه الأنــواع هــي: التكــرار، والتكريــر، والاعتراض، 
وذكــر  والإيغــال،  والتتميــم،  والتكميــل،  والحشــو، 

ــام.))) ــد الع ــاص بع الخ
فمــن حديثــه عــن التكــرار والتكريــر مــا نــص عليــه 

في معــرض شرحــه لبيــت البوصــري: 
ولا أعـارتــك ثـوبـي عـبرة وضـنـى 

ذكرى الخيام وذكرى ساكن الخيم.)))
ــر(  ــه : )التكري ــال ل ــوع يق ــت ن ــذا البي ــه: »في ه بقول
عنــد البيانيــن، ويقــال لــه: )التكــرار( واعلــم أنــه يحســن 
في مواضــع ومواضــع يقبــح فيهــا، وأكثــر مــا يقــع التكرار 
ــاظ  ــاني دون الألف ــو في المع ــاني، وه ــاظ دون المع في الألف
أقــل. والصحيــح أن التكــرار غــر التكريــر فالتكــرار هــو 
تكــرار اللفــظ بعينــه، بمعنــاه الأول أو بمعنــى آخــر]...[ 
وأمــا التكريــر: فهــو كــا هنــا، فــإن قولــه : )لم تــرق دمعــاً 
ــو: )ولا  ــم( ه ــانِ والعل ــر الب ــت لذك ــل ولا أرق ــى طل ع
ــا  ــا هم ــن هن ، لأن المذكوري ــىَّ ةٌ وَصَ ــرَْ ــوبي عَ ــك ث أغارت
المفهومــان في البيــت قبلــة لكــن فيــه بلاغــة عظيمــة.«)))

)))	  ابن مقلاش، الشرح المتوسط، ج01، ص502.
)))	  ينظــر: ابــن مقــاش، الــرح المتوســط، ج 01 ص159 – 

.163
في  البيــت  يوجــد  لا  ص56.  ج01،  نفســه،  المصــدر   	(((

الديــوان.
)))	 المصدر نفسه، ج01، ص56.
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نتيجة: 
وممــا ســبق تلمــح أن المؤلــف قــد طــرق معظــم 
ــتطردا  ــا مس ــد كان في بعضه ــاني، فق ــم المع ــث عل مباح
الكريــم،  القــرآن  مــن  والاستشــهاد  بالتوضيحــات 
ــن، وفي  ــن البلاغي ــل ع ــاً، أو النق ــربي غالب ــعر الع والش
بعضهــا الآخــر يكتفــي بالإشــارة إلى النــوع البلاغــي 
مــع غرضــه أو بدونــه، ولعلــه كــا هــو ملاحــظ هــذا هــو 

ــاني. ــم المع ــث عل ــص مباح ــا يخ ــب في الغال

المطلب الثاني: علم البيان عند ابن مقلاش
يعــرف الخطيــب القزوينــي )ت 780هـــ( البيــان 
ــرق  ــد بط ــى الواح ــراد المعن ــه إي ــرف ب ــم يُع ــه: »عل بأن
مختلفــة في وضــوح الدلالــة عليــه.«)))؛ أي أنــه يُعنــى 
بالتعبــر عــن دلالــة واحــدة بصيــغ متعــددة، مــع تحســن 
وضــوح الدلالــة وإيصــال الفكــرة بطــرق متنوعــة، ولــه 

ــي:  ــث ه ــاث مباح ث
1. المجاز: 

ــان المجــاز، وهــو كــا يعرفــه ابــن  مــن أســاليب البي
أبي الأصبــع )654-585هـــ( بأنــه: »خــاف الحقيقــة، 
والحقيقــة فعيلــة بمعنــى مفعولــة مــن أحــق الأمــر يحقــه 
إذا أثبتــه أو مــن حققتــه إذا كنــت منــه عــى يقــن، وإنــا 
ســمي خــاف المجــاز بذلــك لأنــه شيء مثبــت معلــوم 
ــل  ــه أص ــا يوجب ــظ ع ــدل باللف ــإذا ع ــة]...[؛ ف بالدلال

اللغــة وصــف بأنــه مجــاز.«)))
ومــن المعلــوم أن العلــاء قــد اختلفــوا في أصــل 
ــار  ــد أش ــم، وق ــرآن الكري ــة والق ــاز في اللغ ــوع المج وق

)))	  الخطيــب القزوينــي، الإيضــاح في علــوم البلاغــة )المعــاني، 
البيــان، البديــع(، دار الكتــب العلميــة، بــروت  لبنــان، 

ص215. ]د.ت[،  ]د.ط[، 
)))	 ابــن أبي الأصبــع المــري، بديــع القــرآن، ت: حفنــي محمــد 
شرف، نهضــة مــر للطباعــة والنــر، ]د.ط[، ]د.ت[، 

ص175.

ابــن مقــاش إلى هــذا الاختــاف في تحليلــه للبيــت 
الأول مــن الــردة يقــول: »ووصــف الناظــم عــى لســان 
الســائل الباكــي بأنــه مــزج الدمــع، ليــس المزيج ممــا عاناه 
ــه نوعــاً مــن  ــه المســند إلي ــى يكــون مــن فعل الباكــي حت
ــات  ــان في إثب ــم البي ــاب عل ــي(. ولأرب ــناد التركيب الإس
ــن  ــم م ــده بعضه ــاف يع ــناد خ ــن الإس ــوع م ــذا الن ه
ــوا: المجــاز في  ــاه آخــرون وقال المجــاز الإســنادي(. ونف
التركيــب بعيــد ومذهــب عبــد القاهــر إثباتــه، والشــيخ 
ــه في هــذا العلــم، واســتبعده  ــد القاهــر ممــن يعتنــي ب عب

ــن.«)))  ــض المتأخري بع
يأخــذ النــص مفهــوم »المجــاز الإســنادي« ، يُصنــف 
البلاغيــون المجــاز إلى نوعــن رئيســيين: المجــاز العقــي، 
ــة  ــل الكلم ــو نق ــوي: ه ــاز اللغ ــوي. والمج ــاز اللغ المج
مــن معناهــا الحقيقــي لمعنــى آخــر لعلاقــة بينهــا.))) وهــو 

نوعــان همــا: 
بأنــه: »الكلمــة  أ- المجــاز المرســل: وقــد عــرف 
المســتعملة قصــداً في غــر معناهــا الأصــي لملاحظــة 
ــدم إرادة  ــى ع ــة ع ــة دال ــع قرين ــابهة م ــر المش ــة غ علاق

الوضعــي.«))) المعنــى 
ــا  ــل م ــاز المرس ــاش للمج ــن مق ــارات اب ــن إش وم

ــم: ــول الناظ ــه لق ــاء في شرح ج
وَالنَّـارُ خَامِـدَةَ الْنَْـفَـاسِ مِـن أســـف 

عَلَيْهِ، وَالنَّهْرُ سَاهِي العَيِْ مِنْ سَدَم.)))
 يقــول: »والنهــر : هــو الشــق، لكــن يطلــق عــى 
ــه مــن مجــاز المجــاورة كجــري الميــزاب ونحــوه.«))) مائ
ب- الاســتعارة: ويعرفهــا الســيوطي ) ت 911هـ( 

)))	 ابن مقلاش، الشرح المتوسط، ج01، ص19.
)))	  ينظــر: عبــد القاهــر الجرجــاني، أسرار البلاغــة، ت: محمــد 

ــاث، ط1، 2007م،  ص192. ــي، دار الأبح فاض
)))	  المصدر نفسه، ص217.

)))	  البوصيري، ديوان البوصيري، ص215.
)))	  ابن مقلاش، الشرح المتوسط، ج01، ص367.
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المســتعار  للــيء  الكلمــة  يضعــوا  أن  »هــي  بقولــه: 
ــم، إذا  ــقت عصاه ــون: انش ــر، فيقول ــوع آخ ــن موض م

تفرقــوا، وكشــفت عــن ســاقها الحــرب.«)))
ومن أمثلة الاستعارة للبصيري ما يلي: 

ولـمــا تَـلاقَـيْــنـَــا وَجَـــدْتُ بَـنــانَـهَـا
مـخضّبَـةً تَـحْكيِ عُـصَارَة عـندم.)))
ــه  ــا قال ــتعارة م ــاش للاس ــن مق ــات اب ــن التفات وم
ــزج  ــص م ــا يخ ــردة، في ــن ال ــت م ــذا البي ــه له في شرح
الدمــع بالــدم، بقولــه: »أمــا مــا قــال المؤلــف فإنــه خــارق 
للمعتــاد، إذ جريــان الــدم عوضــاً عــن الدمــع مســتحيل 
عــادة، لكــن هــو أبلــغ في بــاب )الاســتعارة( إذ هــو أبلــغ 

وقــد نهــج النــاس بهــذه النزعــة«))).
2. الكنايــة: مــن مباحــث علــم البيــان: الكنايــة، 
وهــي تــرك التصريــح بالــيء إلى مــا يســاويه في اللــزوم 
لينتقــل فيــه إلى الملــزوم، كــا يقــال: فــان طويــل النجــاد 
أي طويــل القامــة، وســميت كنايــة لمــا فيهــا مــن إخفــاء 

وجــه التصريــح.)))
وقــد التفــت ابــن مقــاش إلى هــذه القضيــة البلاغية 

أثنــاء شرحــه لبيــت البوصــري الــذي جــاء فيه: 
يَـجُـرُّ بَحْـرَ خَـمِيـسٍ فَـوْقَ سَـابـِحَـــةٍ 

يرمي بمَـوْجٍ مِـنَ الْبَْـطَـالِ مُلْـتَطمِ.)))
يقــول ابــن مقــاش:  »واســتعماله هنــا )البحــر( 
لســعة أقطــاره، وتــرادف أمواجــه وازدحامهــا وترادفهــا 

)))	  جــال الديــن الســيوطي، المزهــر في علــوم اللغــة وأنواعها، 
ــة  ــرون، المكتب ــك وآخ ــولى ب ــاد الم ــد ج ــق: محم شرح وتعلي
العصريــة . بــروت، ]د.ط[، 1995م، ص01، ص231.
)))	 يزيــد ابــن معاويــة، ديــوان يزيــد ابــن معاويــة، ت: واضــح 

ــروت، ط1، 1998م. الصمــد، دار صــادر، ب
)))	 ابن مقلاش،  الشرح المتوسط، ج 01 ص 14 .

)))	  ينظــر:  شرف الديــن الحســن بــن محمــد بــن عبــد الله 
ــب،  ــراد، دار الكت ــى م ــان، ت: يحي ــان في البي ــي، التبي الطيب

ص121. 2004م،  ط1،  بــروت،  العلميــة، 
)))	 البوصيري، ديوان البوصيري، ص219.

ــه العــرب عــن كل  ــر بعــض، والبحــر تكنــي ب بعضًــا إث
مــا يقصــدون المبالغــة في وصفــه بالمتعــة في خاصــة مــن 

خواصهــم.«)))
فالبحــر يكنــى بالاتســاع والعظمــة؛  فوصفــه بهــذا 
الوصــف لمــا فيــه مــا يقــارب ويشــابه صفاتــه، ومنــه 

ــة. ــن صف ــة ع ــي كناي ــة ه ــذه الكناي فه
3. التشــبيه: مــن مباحــث علــم البيــان أســلوب 
التشــبيه، وهــو بــاب واســع ذو مباحــث متعــددة وصــور 
ــا  ــن وقعه ــاني وتحس ــد المع ــا في تأكي ــاز بأثره ــرة، تمت كث
»التشــبيه  بقولــه:  العســكري  ويعرفــه  النفــوس،  في 
ــر  ــاب الآخ ــوب مت ــن ين ــد الموصوف ــأن أح ــف ب الوص
بــأداة التشــبيه نــاب التشــبه منابــه أو لم ينــب، وقــد جــاء 

ــكلام بغــر أداة التشــبيه.«))) في الشــعر وســائر ال
ابــن مقــاش  التشــبيه عنــد  وقــد عــرف بحــث 
ــص  ــبيه بن ــاً للتش ــورد تعريف ــده ي ــك تج ــن ذل ــعا م توس
مــن كتــاب )العمــدة( لابــن رشــيق؛ إذ يقــول: »وفي 
البيــت: التشــبيه، والتشــبيه صفــة الــيء بــا قارنــه 
ــرة، لا  وشــاكله مــن جهــة واحــدة، أو مــن جهــات كث
مــن جميــع جهاتــه، لأنــه لــو ناســبه مناســبة كليــة لــكان 
ســوى هــذا مــن صفــرَة وَسَــطِهِ وخــرة كَمَلِِــهِ. وكــذا 
قولهــم: فــان كالبحــر، إنــا يريــدون كالبحــر ســاحة«؟
وقــد ســاق هــذا التعريــف للتشــبيه؛ لإســقاطه عــى 

مــا جــاء مــن تشــبيه في بيــت الناظــم :
مـن لـي بـِرَد جَـمَـاحٍ مِـنْ غِـوَايَـتـِـهَا

كـمَ تُـرَدُّ جـمـاحُ الـخَـيْـلِ بـِاللـحـم !)))
حيــث يقــول : »وكــذا تشــبيه البيــت إنــا هــو في 
ــع الوجــوه، لأن جمــاح  ــق الجــاح لكــن لا مــن جمي مطل

)))	  ابن مقلاش، الشرح المتوسط، ج2،  ص 672.
محمــد  عــي  ت:  الصناعتــن،  العســكري،  هــال  أبــو    	(((
البجــاوي ومحمــد أبــو الفضــل ابراهيــم، دار إحيــاء الكتــب 

ص239. 1952م.  ط1،  العربيــة، 
)))	 البوصيري، ديوان البوصيري، ص213.
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الخيــل يــداوى وهــذا شيء عســر المــداواة.«)))
ومــا يلمــس مــن تنــاول ابــن مقــاش لفــن التشــبيه، 
إحاطتــة بزوايــا مختلفــة منــه؛ وذلــك مــن خــال رصــده 
لمصطلحاتــه، وإيــراد نصــوص علــاء البلاغــة كابــن 
رشــيق، إلى جانــب الاســتئناس بالاستشــهاد مــن الشــعر 

ــرب. وكلام الع
ملاحظــة:  مــن بــن مباحــث البلاغــة علــم البديــع، 
وأكيــد أن ابــن مقــاش لم يغفــل عــن هــذه الجزئيــة؛ 
كــون الالتفــات إليهــا مــن الأمــور الســائدة في شرح 
ــال. ــح المق ــى يتض ــا حت ــالا عنه ــنعرض مث ــردة، وس ال
وقــد حفــل الــرح المتوســط بالحديــث عــن أنــواع 
جملــة مــن المحســنات البديعيــة في مواضــع متفرقــة، 
ــا  ــا وإرفاقه ــى تعقبه ــديد ع ــه الش ــس حرص ــل ونلم ب
أنواعهــا  وذكــر  أحيانــاً،  لهــا  البلاغيــن  بتعريــف 
ومصطلحاتهــا، وأحيانــاً يتطــرق لأوجــه الاختــاف 
ــن  ــا م ــا له ــهاد أحيان ــذا الاستش ــا. وك ــاء فيه ــن العل ب
ومــن  والشــعر؛  النبــوي  والحديــث  الكريــم  القــرآن 

أمثلــة ذلــك: 
فما لعـينـكَ إنِْ قُـلْـتَ اكْـفُـفَـا هَـمَـتَــا

وَمَـا لـِقَلْـبكَِ إذِْ قُـلْتَ اسْـتَـفِـق يـهم.)))
إذ يقــول بعــد التدقيــق والاســتدلال بالتمثيــل : 
»لكــن حصــل للناظــم في البيــت بتلــك اللغــة التــي 
ارتكــب اختصــار، وطبــاق، ومقابلــة، ومراعــاة النظــر، 
بأدنــى  يتمســك  الناظــم  إذ  العــذر،  فلــه  وجنــاس، 

لغــة.«)))
ــن  ــاول اب ــن تن ــام م ــذا المق ــيق في ه ــا س ــتنتج مم نس
ــن  ــاً م ــد إلا غيض ــداً لا يُع ــع تحدي ــم البدي ــاش لعل مق
فيــض، إذ ليــس المقصــد تتبــع ذلــك والإحاطــة بــه وإنــا 
محاولــة رصــد صــورة عــن توظيفــه لــه ومعالجــة قضاياه.

)))	  ابن مقلاش، الشرح المتوسط، ج01، ص121-120.

)))	 البوصيري، ديوان البوصيري، ص212.
)))	  ابن مقلاش، الشرح المتوسط، ج01، ص37.

نتيجة: 
شرحــه  في  مقــاش  ابــن  أن  نســتنتج  أن  يمكــن 
لــردة البوصــري اهتــم بالمباحــث البلاغيــة بتركيــز 
واضــح عــى تحليــل جماليــات النــص الشــعري، وذلــك 
يظهــر في تنــوع الأســاليب البلاغيــة. ومــن أبــرز معالمــه 
اهتمامــه بالبيــان والتصويــر الفنــي؛ حيــث ركــز عــى 
ــن  ــعرية م ــات الش ــا الأبي ــي تضمنته ــور الت ــل الص تحلي
تشــبيهات عربيــة وكنايــات، وبــن مــدى مســاهمتها 
ــاع  ــاني، وإيق ــد المع ــث تزاي ــن حي ــياق؛ م ــة الس في بلاغ

ــص. ــى الن ــال ع الج

خاتمة:

بعــد رحلــة مضنيــة في شرح ابــن مقــاش في محاولــة 
ــا  ــي احتواه ــة الت ــث البلاغي ــف المباح ــن مختل ــه لتبي من
نــص الــردة البوصيريــة، وتتبــع مختلــف المحطــات التــي 
توقــف عندهــا، وبرغــم كثرتهــا، وتشــعب مســالكها 
ــة  ــآراء بلاغي ــرد  ب ــاش انف ــن مق ــا ؛ إلا أن اب ومعاقده
خــال شرحــه اتســمت بالشــمولية؛ وقــد تضافــرت في 
ــن  ــوارد م ــة الم ــة مختلف ــات معرفي ــرح لبن ــذا ال ــاء ه بن
قــرآن، حديــث نقــد، لغــة، نحــو، بلاغــة، فقــه، تفســر، 
طــب، تاريــخ ...؛ فــكان لــه مــن طاقــات هــذه العلــوم 
مــا هــو كفيــل بإشــباع فضــول طالــب العلــم، وتهذيــب 
ذائقيــه، كــا اصطبــغ الكتــاب بالصبغــة التربويــة؛ إذ 
ــوس  ــة للنف ــة مهذب ــة روحي ــوص ذات قيم ــح بنص وش
ــة  ــة جمل ــة العلمي ــذه المقارب ــن ه ــار م ــلوك؛ والمخت والس

ــق الآتي :  ــا وف ــج ندونه ــن النتائ م
ــن  ــاً ب ــة مزيج ــاش في البلاغ ــن مق ــج اب  كان منه
الشــواهد،   وفــرة  عــى  يقــوم  الــذي  الأدبي  المنهــج 
ــت،  ــو عرف ــات ول ــتقصائه للكل ــوي باس ــج اللغ والمنه
ــة،  ــدل والمناقش ــى الج ــاده ع ــال اعت ــن خ ــي م والمنطق
وأمــا التعليمــي فيتجــى في المنهجيــة التــي اعتمدهــا 
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الشــارح: كتكــرار المفاهيــم، واســتحضار القاعــدة.
المســائل  مناقشــة  عــى  مقــاش  ابــن  حــرص   
البلاغيــة مــرزاً وناقــاً مذاهــب وأقــوال البلاغيــن 
حولهــا كالجرجــاني وابــن رشــيق،... ممــا يبــن اســتفادته 

مــن الــراث البلاغــي.
لم  بأنــه  البلاغــي  مقــاش  ابــن  منهــج  اتســم   
ــارة  ــه بالإش ــة إلا وطرق ــوم البلاغ ــن عل ــاً م ــرك عل ي
والحديــث، وإن كانــت متناثــرة حســب مــا يســتدعيه 
الــرح، ممــا يــدل عــى تصــوره النظــري لتقســيمات 

المباحــث البلاغيــة، وبنــاء شرحــه عــى ذلــك.
الشــارح  جهــود  مــن  الزاخــر  المــد  هــذا  يعــد   
ميراثــا كبــرا، لــه أكــر الأثــر في إثــراء المكتبــة البلاغيــة 

النقديــة والأدبيــة. واللغويــة، وكــذا 
التوصيات: 

التراثيــة  المتــون  بــروح  العنايــة  ضرورة   .1
المتعــددة. البلاغيــة  منهجياتهــا  لاكتشــاف 

ــوص،  ــل النص ــة في تحلي ــة التعددي ــاد المقارب 2. اعت
عــى غــرار منهــج ابــن مقــاش.

3. إعــادة قــراءة الــراث البلاغــي في ضــوء المناهــج 
الحديثــة مــع احــرام خصوصيتــه.

الــردة  بــن شروح  4. إجــراء دراســات مقارنــة 
البلاغيــة. المعالجــات  تنــوع  لإبــراز 

الأخــرى  مقــاش  ابــن  مؤلفــات  تحقيــق   .5
العلمــي-. مشروعــه  -لاســتكمال 

6. تشــجيع دراســة شروح الشــعر الصــوفي التــي 
ــة. ــة والروحاني ــن البلاغ ــزج ب تم

ــي في شروح  ــد المنهج ــل البع ــى تحلي ــز ع 7. التركي
ــدي. ــي والنق ــراث البلاغ ال
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